
في روايـته "قـنـــاع الـطـــاغـيـــة" يـتـنـــاول
الكــاتـب المغــربـي احـمــد عـبــد الــسلام
الـبقــالـي شخــصيــة ديـكتــاتــور في بلــد
مـــشــــرقـي اغـتــصـب الحـكــم في بلــــده،
وحكـمه بـــالقـــوة. لكـن الــشعـب يـثــور،
بعـــد قـمع طـــويـل لا يحـتـمـل، ويهـــدد بـــسقـــوط
الطــاغيـة الـذي لجـأ الــى حيلــة مبـتكــرة لانقـاذ
نفـسه ونظـامه: استـدعـاء اخيه الفـار مـن ظلمه
بعـدمـا اقـنعـه بتــولي الـرئـاسـة بــدلا منـه، حتـى
تبقى الـسلطة محصورة في العـائلة. لكن حينما
عــاد الاخ الهـارب قـام الحــرس الجمهـوري بـنقله
الـــى عـيـــادة طـبـيــب القــصـــر الـــذي ركــب وجهـي
الاخــويـن بــدل أحــدهـمــا الاخــر، حـتـــى يحـتــال

الطاغية مرة اخرى على شعبه بوجه اخيه. 
والرمـز بالطبـع اكثر من واضح. لكـن المفارقة ان
يكتب اديـب مغربي عن ظـاهرة مشـرقية بـامتياز
لـم يكـتـــو اشقـــاؤنـــا المغـــاربـــة بـــويلاتهـــا لأسـبـــاب
تحـدث عنهـا كثيـر من الفلاسفـة والمفكريـن منذ
القــرن الـتـــاسع عــشــر، وهـي ظــاهــرة الاسـتـبــداد
الــشـــرقـي، الـتـي عـــزاهـــا قــسـم مـنهـم، وخـــاصـــة
مــاركــس، الــى طـبـيعــة نمـط الانـتــاج الآسـيــوي.
ومـهمــا كــانـت الاسبــاب،  فــإن هــذه الـظــاهــرة لم
تـنتج معـدلهـا الادبي لعـوامل لا بـد من التـوقف
عنــدهــا طــويلا ودراســـة اسبــابهــا. ونعـتقــد انهــا
دراســـة لا تقل اهـمـيــة مـن الـنـضـــال نفــسه ضــد
الــدكتـاتـوريــة التـي ستـعيــد انتــاج نفـسهــا، وهي
فـعلـت ذلـك تــــاريخـيــــا، بــــاشـكــــال مخـتـلفــــة، بل
وجدت مـن ينظـر اليـها، ويـبررهـا تحت تـسمـيات
مختلفة اكثرها بغضا في تراثنا نظرية "المستبد

العادل" لانها اكثر تمويها وضلالا. 
وفي الأدبـيـــات الــسـيـــاسـيـــة المعـــاصـــرة، او اجـــزاء
كبـيرة مـنها، اتخـذت هذه المقـولة لـبوسـا عصـريا
لا يـقل تمـــــويهــــا وتـــضلــيلا تجـــســـــد في العـبــــارة
الـشهيـرة المـستـدركـة دائمـا بـ "لكن" علـى طـريقـة
قــــســم مــن المــثـقفــين: "دكــتـــــاتــــــور.. نعــم ولـكـــنه
وطـني". و"دكتاتور.. نعم، ولكنه معاد للاستعمار
والـــرجعـيــة..". وهـي نغـمــات تـتكــرر مـنــذ بــدايــة

الخمسينيات بعد اول ثورة "وطنية". 
ومع مثل هـذه الشعـارات الجارفـة، وقعت أعـمال
كثيـرة تنتـمي إلى الادب الـذي اعتدنـا ان نسميه
"ادبا ثوريـا" و"ملتزمـا"، في مطب كبيـر، اذ فقدت
مرتكـزها الاسـاسي، ومرتكـز كل عمل ادبي مـؤثر
وباق: الانـسان.  لقد حل الشعـار محل البشر في
بلــدان اختـزلـت فيهـا الامـة في رجل، والـرجل في
امــة. وبــدلا مـن ان يعـبــر هــذا الادب عـن حــركــة
المجـتــمع الخفـيــــة، لكـن الحقـيقـيـــة، بـــدا وكـــأنه
يتحـرك فــوق المجتـمع مبـشـرا بقـيم زائفــة غيـر
موجودة في الارض بـاسم شعارات غـائمة، عـائمة
في الهواء، مكرسا أكاذيب كبرى باسم الوطنية. 
اننا نجـد انفسنـا في أدب اميركـا اللاتينيـة، التي
اكـتــوت مـثلـنــا بـظــاهــرة الــدكـتــاتــوريــة، كـمــا في
روايـــة"خـــريف الـبـطـــريـــرك" لغـــابـــريل غـــارسـيـــا
مـاركيـز، و"حفلـة الـتيـس" لمـاريـو فـارغـاس يـوسـا،
على سـبيل المثـال، أكثـر مما نجـدها في اعـمالـنا،
الـتي هـي، كمــا في روايتـي عبـد الـرحـمن مـنيف"
شـرق المتـوسط" و" شـرق المتـوسط.. مـرة أخرى"،
أقـرب الـى الـشهـادات الـتي لـم تنـجح في تفكـيك
الآلية الرهيبة التي تنتج الديكتاتورية، وتعريها
أمـامنا وأمام الـناس والتاريـخ، بالرغم مـن كونها
أكبر ظاهرة عرفناها في تاريخنا العربي المعاصر

إلى جانب الحرب. 
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هيـمت مـحمـد عـلي واحــد من الـفنــانين
العـراقـيين الـذيـن انفـتحــوا بفـنهـم علـى
اجـنــــاس ابــــداعـــــات مخـتـلفــــة وخــــاصــــة
الــشعــر وهــو واحـــد من اولـئك الـفنـــانين
الذين تـنوعت ثـقافتـهم واتسعـت بمقدار
انفـتـــاحهـم علـــى حـضـــارات الــشعـــوب  -
شــرقــا وغــربــا- وقــد نــال الفـنــان هـيـمـت
شهـرة عــربيـة  وعــالميـة واسعــة من خلال
المعـــارض الـتـي اقـــامهـــا في مـــدن عـــالمـيـــة
مـتبـاعــدة ولم تـكن تلـك  التجــارب رغبـة
مـنه في ولـــوج العـــالمـيــــة ولكـنهـــا نـتـيجـــة
الشـراكة الانسانية الحقيقية للفنان مع
مبـدعين عـالميين وايمـانه بحضـارات تلك
الــشعـــوب وثقـــافـتهـــا والـتـي اتـت مـــردوداً
للتعايـش ما بين الـفنان ومصـادر الهامه
في ثقــافــات الامم . ولـم يــات ايـضــا هــذا
التـنوع الثقافي للفنـان من فراغ حضاري
بل كــان دائمــا يـسـتنــد الــى البـيئــة الـتي
ولــــد فــيهـــــا الفـنــــان وهــي ذات ثقــــافــــات
متنـوعة بحكم جغـرافيتها الـبشريـة فهو
المـــولـــود عـــام 1960 في  مـــديـنـــة كـــركـــوك
العــــــراقــيــــــة ذات الاعــــــراق والـــثقــــــافــــــات
الاصيلـة المتـنوعـة  المديـنة الـتي يقطـنها
العــرب والاكــراد والـتــركـمــان والــســريــان
والـكلــد اشــوريــون وغـيــرهـم .. ومـن هــذه
الـبيئة انطلق الفـنان وهو يحمل في ذاته
تنـوعـا ثقـافيـا  واحتـرامـا وايمـانـا بـذلك
الـتنـوع فـاقـام خلال مـسيـرته الفـنيـة 21
معـرضـا فـنيــا  ثمــانيــة منهــا في اليـابـان
فقـــط والــبــــــاقــيــــــات في بلــــــدان عــــــربــيــــــة
واوروبيـة مثل فــرنسـا وهـولنـدا والنـمسـا
وســـــويــــســـــرا وشــــــارك في العــــشـــــرات  مــن
المعـارض في مـختلف مـدن العــالم. بـدات
رحلـة الفنـان من العـراق الى الـيابـان ثم
الـــــى الاردن واســتقـــــر مــنـــــذ العـــــام 1992
بــشـكل  نهـــائـي في فـــرنــســـا. صـــدرت عـنه
كـتب مـنهــا -تمــائـم العــزلــة - لـلمــؤلـفين
برنـارد نويل وفـاروق يوسف وانجـز بعض
الجــــــــداريــــــــات الخــــــــالــــــــدة في الـــيــــــــابــــــــان
والـــبحــــــريـــن  والمغــــــرب ... ولـكــن المـلفــت
للـنـظـــر في مــسـيـــرة الفـنـــان تفـــاعـله مع
الـشعر والـشعراء الـعرب والعـالميـين  فقد
اقـــام ســبعــــة معـــارض مـع شعـــراء مــنهـم
ادونـيـس - و- انــدريه فـيلـتــر -و- كــاتــارو
جــيــنـــــا زومــي . واصـــــدر ثلاثــين  كــتـــــابـــــا
بــــالاشـتــــراك مـع شعــــراء اخــــريـن مــنهـم
مــشـيل بـــوتــــور ومحـمـــد بـنـيــس وقـــاسـم
حـداد وسعـدي يـوسف وانـتج عن رسـومه
فلمـان الاول من اخـراج فـؤاد ميـمي عـام
1991 والــثـــــانــي مــن اخـــــراج فـــــريـــــال بــن

محمد عام .2003
ومــن خـلال حـــــــديــث  لـلـفــنـــــــان هــيــمــت
محـمـــــد علـي  عــن  معـــــرضه الاخـيـــــر -
زهـور من الـسمـاء- والـذي  افـتتـح مسـاء
في جــــــــــالــــيــــــــــري - الاثــــنــــين 2007/1/29 
لاينـز- وسـط  العــاصمــة الاردنيــة عمـان

الفنان  هيمت  محمد  علي ينشد بالالوان  قصائد الشاعر  الياباني جنازومي

روحـية الفـنان وبـيئته العـراقيـة العربـية
لـتـــشـكل امـتـــــزاجـــــا ومـــــزاجـــــا ثقـــــافـيـــــا
انـسانـيا لم يـتعصب فيه عـنصر لحـساب
مصدره بقدر اخلاصه للجمال المطلق .
واذا كـــــــان الفــنــــــان هــيــمــت قــــــد  تمــيــــــز
بـــاسلـــوبه الخــاص في الــرسـم  وبــالـــوانه
وخـطــوطه وتكــوينــاته فـان هــذا التـميـز
ظل قــائـمــا في اعـمــال هـــذا المعــرض وان
اخــتـلفــت مـــصــــــادر الالهـــــام  والاشـكـــــال
والمـوضـوعـات وظلت  بعـض عنـاصـر هـذا
التـميـز صــريحــة واضحــة وبعـضهـا كـان
مـتمــاهيـا مع الـتكــوينــات  بكل  صـورهـا
ولـــم  تخـفهــــــا تلـك  الالــــــوان  والازهــــــار
والامـزجــة اليـابــانيــة التـي اخلـص  لهـا
الفـنان واعطـاها كل طـاقته وهنـاك ثمة
علاقــة تــدعــونــا لـلتــوقـف  عنــدهـــا وهي
علاقــة الشـاعـر بـالفنـان وعلاقــة الكلمـة
باللـون هذه  العلاقـة التي حـافظ  فـيها
الـفنــان علــى شكل  ومـضمــون وصيــاغــة
الــشعــر فـيمــا يـــرسمـه عن هــذا  الــشعــر
لــــــذلـك نـــتلــمـــــس في معــــــرضه الاخــيــــــر
الجمــال البـصــري  المبـاشــر متـوازيــا مع
مـوضـوعـات الـشـاعـر الخـاصـة بـالـزهـور
ولـكــنــنــــــا في الــــــوقـــت نفــــسـه نلــمــــس في
اللـوحـات ايضـا  ذلـك السـؤال الفلـسفي
الابدي عـن  الوجود -موتـا وحياة - وهو
خـيـط حــريــري رفـيـع ولكـنه قــوي  جــدا
في الثقـافـة  اليـابـانيـة هـذا الخـيط كـان
مـــــوجــــــودا بقـــــوة داخـل اللـــــوحـــــات ممـــــا
مــنحهـــا -الـــى جـــانـب  الجـمـــال- عـمقـــا

فلسفيا وتساؤلا ازليا.
استخـدم الفنان في عـمله مواد مخـتلفة
الـى جـانـب الكـولاج الــذي تمثل  بـأوراق
الـزهور الملصقـة على سطح اللـوحة وقد
وضـع كل  تلــويـنـــاته علــى ورق  مـصـنــوع
بـــالـيـــد يخـتــــزن داخله قـــدرا كـبـيـــرا مـن
الاصـــالـــة  والــتعـبـيـــر عـن المـــوضـــوعـــات

المرسومة.

اليــابــان عــام 1999 فـهمـت اكثــر  معـــاني
تلك القصائـد، بل ان صديقنا  المشترك
شـوفــوجيــوارا حين قـرأ تـلك  القـصـائـد
قـــال: كـــانهـــا وصـيـته الاخـيـــرة، حـيـنـئـــذ
ادركت لمــاذا كــان يـعيــد كتــابــة القـصــائــد
بـخطـوط مخـتلفــة كمـا لـو انه يـريـد ان
يحـــررهـــا مـن شـكل بعـيـنـه ذلك الــشـكل
الـذي يقبـض عليهـا  مثل  القبـر. ما ان
عـدت الى باريس حتى بدأت العمل. عام
2002 اقـمـنـــا معـــرضـــا مــشـتـــركـــا )نـــسخ
يـــدويـــة مـن تلـك القـصـــائـــد ورســـوم هـي
مـصــدر الهــامهــا( كنـت  انتـظــر حـضــوره
يـوم الافتتاح الا ان الاطباء لم يسمحوا
له بـالحـركـة فــزرته في المــستـشفـى رايـته
محـاطـا بــالكتـب وبين تلـك الكتـب رايت
اوراقــا كمـا لـو انه يـسلمـني وديعـة وبعـد
برهة سلمني الاوراق التي لا تزال بيضا
وقلــمــــــا مـــن القـــصــب كــــــان  يـكــتـــب  به
قصـائده. في عـينيه رأيت ان ذلـك اللقاء
سيكـون لقـاءنا الاخـير .هـو لقـاء ما زال
مـسـتمـرا بـالــرغم مـن غيـابه ذلـك  لاني
كلـمــــا رسـمـت لــــوحــــة مـن وحــي اشعــــاره
انظـر  في عيـنيه لاؤكـد  لـه انني  امـضي
في طــــريق مــشـــروعـنـــا المــشـتـــرك. لــسـت
وحيــدا بل ان يــده ممــسكـــة بيــدي الـتي
ترسم ولان افضل وقت  لرؤية الزهور في
اليابـان هو الـربيع فقد قـررت ان اعرض
ذلك  المشـروع كاملا في الـيابـان  في ربيع
عـــــام .2008 اعـــتقـــــد ان اصــــــراري علـــــى
المـضـي في هـــذا المــشـــروع هـــو تعـبـيـــر عـن
الـــوفـــاء لـــروح صـــديقـي الــشـــاعـــر والـــى
اليــابــان الـتي تـسلـلت زهــورهــا القــادمــة
من الــسمــاء الــى رســومي )اذن الــزهــور(
جــــاءت تــــسعــــى الـــــى  الفـنــــان ورســـــومه
وليس هو الـذي سعى اليها  وهـذا يؤشر
صدق المـشاعـر والرؤيـة لدى الفنـان وهو
ينجـز لوحـته التي ظل منـاخها وبيـئتها
يــــابــــانـيـين ولـكــن انعـكــــاســــاتهــــا حــملـت

1995 كنا جـالسـين  في مقهى في )جـيبا(
بـرفقـة  صـديقين يـابـانيـين اتفقنـا علـى
ان نقـيـم  مـــشـــروعـــا مـــشـتـــركــــا اشعـــاره
ورســـــومــي. بعـــــد عـــــودتــي الـــــى بـــــاريــــس
وصلتني رسالة منه مع اربع  زهور تحت
عنـوان زهــور من الـسمـاء الـرسـالــة تلك
ضمت  ايـضا  صـورا لزهـور ذيلـها بـشرح
عن كل  زهـرة يومهـا بدات  ادرك المـعاني

الخفية التي تتستر بها كل زهرة .
تلـك المعــانـي الـتـي وجــد فـيهــا الــشــاعــر
مـــرآة لعلاقـته بـــالمـــرض والحـيـــاة والمـــوت
كــان بـين حـين واخــر يــرسل لـي قـصــائــد
كــنــت ارى فـــيهـــــــا فـــــــرصـــته في الــتــــــــأمل
والـــنجـــــاة ووســـيلـــته لاخــتـــــراق الحــيـــــاة
الـشــاقــة. حـين التـقيـته مــرة  اخــرى  في

نـدرك مـدى عـلاقته بـالـشـاعــر اليـابــاني
كــــوتــــارو جـنــــازومـي ومـــــدى تفـــــاعلـه مع
الثقـافـة اليـابـانيـة وبيـئتهـا وخـاصـة مع
الـزهور التي كتب الـشاعر قصـائده عنها
ورســـم الفــنـــــــان بمخـــيلـــته وحــــسـه تلـك
العلاقــات الـتـي ربـطـت الــشــاعــر بــزهــور
بلـــــده كـمـــــا نــتلـمـــس الــــشعـــــور والحـــس
الانـــســــانـي في تـنـــــاول الفـنــــان الــــزهــــور
وقــــدرتهــــا علـــى الـتـــاثـيـــر  فــيه. . يقـــول
هــيــمـــت محــمـــــــد علــي عــن  الـــــشــــــاعــــــر
جـنــازومـي الــذي اسـتلهـم مـن قـصــائــده

معرضه الاخير:
)كمــا لــو انه كــان يــريــد ان يهـبهـــا حيــاة
مـتجـــددة كـــان كـــوتـــارو جـنـــازومـي يعـيـــد
كتـابـة قصـائـده بخطـوط مختلفـة. عـام

محـيـي المـــسعــــودي
ـعــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ـ

إن العراق جاء...
 والعراق قد ذهب
 في سلمه وحربه
يعبه الماء، وتلهو

الريح في ثوبه
فاضل السلطاني

آخــــــــر الــكــــــــوابـــيــــــس: اخـــتـلـفـــت الحــكــــــــايــــــــة والمـغــــــــزى واحــــــــد
لـيصـيح متـوسلا: سيـدي، كل هــذه المشـاكل
من عبـد الخالق الـسامـرائي، الذي كـان قد
مـضـى عـليه مــا يقــرب من سـبع سنـوات في
سجن انـفرادي، لـيأتـي جواب الـرئيـس وهو
يمـس حــافــة شــاربـه الأيمن: خـــذه من هــذا
الـشـارب. وهـذا مـا حــدث للـقيـادي الـبعـثي
السـابق الذي أخـرج من زنزانـته على عجل

ليتم إعدامه مع أكثر من خمسين رفيقا.
وهـا أنذا أشـاهد كـابوسـا من نوع آخـر: هذه
المــــرة، بــــدلا مــن القــــاعــــة، أرى غــــرفــــة شــبه
معتمة. فجأة يبرز البطل نفسه، لكنه الآن
أكـبـــر سـنــــا بكـثـيـــر عـمـــا كـــان علـيه في عـــام
.1979 مع ذلـك ظل محـتفـظــا بــوســامـته.
الـتغـيـيـــر الـــوحـيـــد الـــذي طــــرأ علـــى هـــذا
ـــــشعـــــور الحلـــم، وخلـق في نفـــــســي هـــــذا ال
العـمـيـق بفـــراغ غـــريـب، هـــو تـقلـب الأدوار.
فـبــدلا مـن أن يكــون هــو المـتـحكـم بمــســاره،
أصــبح كـــــائـنـــــا طــيعـــــا بـيـــــد ثلاثـــــة رجـــــال
مقــنَّعــين. إنه الآن يـــسـتــمع إلــــى أحــــدهـم
الذي راح يـوضح له بـأناة مـا سيـحدث بـعد

ثوان.
انتــابني خـوف شـديـد، استـطيـع الآن فقط
تحـديـد سـببه: كـنت أخـشــى أن ينهـار أمـام
جـلاديه، فيـضـطـروا إلـى سـحبه مـثل طفل
خــائـف من ابـــرة تلقـيح. كـنت اتـضــرع إلـيه
للـمـــرة الأخـيــــرة أن يكـــون بـحجـم الـــرعـب
ــــــذي زرعـه في نفـــــســي، بـحجــم الخــــــراب ال
والـشقـاء الـذي خلـّفه وراءه، بحجم حـروبه
الكـارثية التـي تضاهـي الحربين العـالميتين،

والتي حصدت أكثر من مليون عراقي. 
نحن نـنجح في مــواصلــة حيــاتنــا وفق هـذا
المبـدأ المنطقي البسيط: أ هي أ. فالسيارات
الـتي تتحـرك على الأرض لـن تطيـر فجأة،
وصلابـة المـبنـى الـذي نمــر بجـانـبه كل يـوم
لـن تتـغيــر فجـــأة فتـطــوّح به فـــوق رؤوسنــا،
والــرجل الــذي حــوّل بلــدا إلــى حـطـــام، لن
يفقد رباطة جأشه في آخر لحظات حياته.
قـــــرأتُ لاحقـــــا أنه جـــــادل أحـــــد الجلاديــن
المـلثـمين)مـن يخــاف من؟( بمــا مـعنــاه: أنــا
الــذي بنـيت العــراق. أنتـم لم تكـونـوا شـيئـا

قبلي.
ـــــــا ـــــــدي كـــيـف يمــكـــن الـقـــــــول إن الـــتـــــــراجـــي
الإغـــريقـيـــة انـتهـت في عـصـــرنــــا؟ أن يكـــون
عقـب أخـيل الـــذي لـم يمــسه المـــاء المقـــدس

سببا لمصرعه بسهم باريس؟
عــزاء وحـيـــد.  يكـتـب تــولـسـتــوي في روايـته
ــــــــــــة ـــــــــسـلـــــم" هــــــــــــذه الجـــــمـل "الحــــــــــــرب وال
المـيتــافيــزيقيـة: الأفــراد ليـسـوا سـوى أدوات
غيـر طـوعيـة في التــاريخ ينفـذون الأهـداف

المخفية عنهم.
هل سيـتمـكن أحفـادنـا مـن اكتـشــاف معنـى
لـلتـخبـط الــذي يخــوضه الأفـــراد الأحيــاء

اليوم؟  
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الــشهـــريـــة إلـــى حـــد أنهـــا مـــا عـــادت تـكفـي
للعيش لأكثر من يوم أو يومين.

في تـلك الفتـرة انغمـرتُ مع بعـض المنـفيين
العراقيين في نشاطـات يائسة: كتابة رسائل
إلــى الأمم المـتحــدة مـطــالـبين بــالـتخفـيف
عــن العقــوبــات الاقـتـصــاديــة، الـتـي مـنعـت
ــــــة للــمـــــرضـــــى والأســمـــــدة وصـــــول الأدوي
للفلاحين، ودمـرت في طريقهـا أنظمـة مثل
الصحـة والتعلـيم. أو المشـاركة مع عـدد من
الــبـــــريـــطـــــانــيــين في تـــظـــــاهـــــرات مـــضـــــادة
للحـصار. في أعـماقـي كنت رهيـنة له أيـضا.
كـنــت لا أكف عـن الـتــضـــــرع له بــصـمـت أن
يـبــــادر بـــــالقـبـــــول بعـــــرض الغـــــذاء مقـــــابل
الـنفـط، وحـيـنـمـــا تحقق لـي ذلك الــرجــاء

كان الوقت متأخرا.
خلال زيــارتي الأولــى لبغـداد بعـد فـراق 27
عــامـــا، اكتـشـفتُ مــا تــرك رفـضـه لبــرنــامج
الـنفـط مقـــابل الغــذاء  لأكـثــر مـن عــامـين
مـن آثـــار وخـيـمـــة. قـــالـت خـــالـتـي، حـيـنـمـــا
ـــــى حــــــديقـــــة دارهـــــا مــن رأتــنــي أتـــطـلع إل
النـافـذة. لقــد بعنـاهـا. وأمــام الحيـرة الـتي
ــــــرة قـــــــرأتهــــــا فـــــــوق وجهــي، أضــــــافــت بــنــب
اعتـذارية: نحن محظوظون. هناك من باع
ـــــــوافـــــــذ بـــيـــتـه وبـلاط أرضـــيـــتـه وأثـــــــاثـه ن

وحنفياته.
بالمقـابل، أدهشتـني تلك القصـور الرئـاسية
التي بنيت خـلال سنوات الحصـار. بدت لي
بـضخــامتهــا المفـرطــة وصخـورهـا الـسـوداء
الغــريبـة علــى محيـطهـا، أقـرب إلـى الــوهم
منهـا إلـى الحقيقـة. ديكـورا لأحلام أخـرى.
قـدّر بعـض الخبـراء تكـالـيف بنــاء كل قصـر
بحـوالي 100 مليـون دولار، وإذا أخذنـا عدد
القصـور التي بـنيت آنـذاك بنظـر الاعتـبار،
حـيث تجـاوز عـددهــا الخمـسـين، سنـكتـشف

هول الإنفاق عليها.
اسـترجع كابـوسا آخر، يعـود إلى عام 1979:
قاعة غاصة بجـمهور مرعوب. وعلى خشبة
المسرح جـلس لوحـده وراء طاولـة. ولم يكن
قـــد مـضــــى علـــى تــسـنـمه الـــرئـــاســـة فـتـــرة
طـويلـة، بعـد إقصـاء سلفه الـذي جلبـه إلى
الحكم: أحـمد حسن البكـر. استطيع قراءة
غــضـب جـنــــونـي كــــامــــد، في عـيـنـيـه اللـتـين
تـــتـــنـقـلان مــــــــا بـــين ورقــــــــة أمــــــــامـه وبـــين
الحـــاضـــريـن. مـــا عــمّق لـــدي الـــشعــــور بلا
حقــيقــــة ذلـك الفــيلـم، الــــدخــــان الـكـثــيف
المـتصـاعـد مـن سيجــار ضخم ظل الـرئيـس
حـريصا علـى الاستمتـاع به. وما يكـاد يقرأ
اسم شـخص مــا، حتـى يقف الآخـر، لـينكـر
تهـمـــة الـتـــآمــــر، لكــنه قــبل أن يـتــمكـن مـن
الـنــطق بـــأي كلـمـــة يــــرتفع صـــوت الــسـيـــد
الـرئيـس  آمـرا بـاقـتيـاده إلـى الخـارج صـوب
سـاحـات الاعــدام. تحضـرنـي تلك اللـحظـة
التي نهض أحد المتـذللين والمرعوبين في آن
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ـــــاع ولــم يـــتحـــــرر مـــن الحلـــم إلا بعـــــد أن ب
سيــارته. وحيـنمـا سـألـته عن الـسـبب، قـال:

لا أريد أن أبقى سائقا عنده.
في حلم آخـر، شاهـدته بطـريقة أخـرى. كان
ذلك بعـد احـتلاله الكــويت عـام 1990، ومـا
أثـاره ذلك الغـزو مـن نشـاطـات دبلـومـاسيـة
حثـيثة، لـرؤساء سـابقين وأعضـاء برلمـانيين
ومـســؤولـين كبــار مـن شتــى أنحــاء العـــالم،
لإقـنـــــاعه بــــسحـب الجـيـــش مـن الـكــــويـت.
وكنت، وأنـا أتابع ذلك المسلـسل أتضرع إليه
في أعـــمق أعــمـــــاقــي أن يــــســـتجــيــب لـــتلـك
ــــــواسعــــــة. مع ذلـك، خـلق ذلـك الجهـــــود ال
ــــــوضع قـــــدرا مــن الاســتـــــرخــــــاء لعـــــالمــي ال
الـباطني. فـأجهزة مخـابراته المـمتدة في كل
صوب وحدب فقـدت سطوتهـا على الخارج.
إنه لأول مـرة منذ تـسلمه السـلطة مـوضوع
في الـزاويـة. لـذلك جـاء هــذا الحلم لـيقلب
الـعـلاقــــــة بــيــنــي وبــيــنـه، ويــــضـع شـعــــــوري
الـعمـيق بـالخــوف علــى العــراق وعلــى أهله

مركز ثقله:
هـــا أنـــذا أقـف علـــى رصـيف داخـل محــطـــة
بـــانـتــظـــار قـــدوم المـتـــرو. حـــولـي كـــان يـقف
رؤســاء وملــوك مـن بلــدان كـثيــرة. وأمـــامي
كــان يقف فــوق سكـة الحـديـد. كـان يـسعـى
لإقنــاعـهم بـــرأيه، ولعـل تلك الــشخــصيــات
البــارزة كـــانت مـتخــوفـــة من قــدوم القـطــار
ــــــواصـل خــــطــبــتـه ــــــدهـــــسـه. مـع ذلـك ي فــي
بـالعربـية. الـتفت إلي طـالبـا، بنـبرة تهـديد

مبطن، أن أترجم لهم ما كان يقوله.
ظل هذا الحلم ساكنا معي. وكأن العاصفة
الـتي أعـقبـت تلك الـفتــرة الهـادئــة، هي مـا
عنــاه الحلم عنـد وقـوف صـدام حـسين فـوق
الـسكة الحـديدية. كـأنه من خلال التـهديد
بــالانتحــار يجبـر الآخــرين علـى تـنفيـذ مـا
يريـده.  لكنني أخطـأت التفسيـر: فمن كان
علـى الـسكـة واقفـا قـدوم قطـار الأنفـاق هم
العــــراقـيــــون: الجـنــــود الــــذيــن بعــثهـم إلــــى
الكـويت وأصبحت أجـسادهم فحمـا لقنابل
طـائــرات التحــالف. في لعبـة سمـاهــا بعض
المعـلقين الــسيــاسيـين البــريطــانيـين: صيـد
الــديك الــرومي. أو أولـئك المـدنـيين الــذين
عــانــوا قـصفـــا متــواصـلا زاد عن الــشهــر في

بغداد والمدن الأخرى.
مع فـرض العقـوبـات الـدوليـة علـى العـراق،
تحــررتُ مـن حــالــة الحـصــار، وأسـتـطـيع أن
أقــــول أن الكـــوابـيــس اخـتفـت عـن زيـــارتـي.
لكن هـاجسـا بـرز بقـوة في نفـسي وأنـا أتـابع
المـــوت الـبـطـيء الـــذي راح يقـضـم المجـتـمع
العراقي يومـا بعد يوم تحت تـأثير الحصار
الاقـتصــادي. فخلال فتـرة قـصيـرة تحــولت
قـطاعات واسعـة من الطبقـة المتوسـطة إلى
جحافل من المفلـسين. إذ هبطت مع ارتفاع
الــتــــضخــم الاقــتـــصـــــادي قــيــمـــــة رواتـــبهــم
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للحــاضــريـن حــولـي. فجــأة ومـن الـنــافــذة
رحـت أراقب وجوهـا غامـضة تقـترب من كل
الاتجــاهــات محــاصـــرة البـيت. إنـهم رجــال
الأمـن.  ولـم تـكـن هـنــــاك طـــــريقــــة أخــــرى
لـلإفلات مــنهـم ســــوى الاسـتــيقـــــاظ الهـلع

قبل أن أقع بأيديهم بلحظات.
لـكن هذه الـكوابيـس التي لازمتـني، طويلا،
كــــانــت تخــص عــــددا كـبـيــــرا مـن المــنفـيـين
العــــراقـيـين. اكـتــــشفـت أن هـنـــــاك أحلامــــا
تـتشابه في نهاياتهـا وتختلف في تفاصيلها،
لكـنهـا تـصب في هـدف واحـد: نـحن نـعيـش
حـالــة حصــار حتـى مـع ابتعـادنــا عن عــالم
الــرعب الــذي تصـاعـدت حـدتـه، مع تبـديل
صـــدام حــسـين لقـب الــسـيـــد الـنـــائـب إلـــى
السيد رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه.
كانـت بعض أحلام الأصـدقاء تـأخذ طـابعا
مــرحــا لـكن الجــوهــر تهــديــد خفـي، لعلهــا
كانت تـشبه بعض أفلام هـيتشـكوك، أنت لا
تـدري سـبب تـوتـرك حتـى مع تـوفـر عـنصـر
التـشويق والمـتعة في متـابعتهـا. كانـت هناك
أحلام تــــأتـي ضـمـن مــــسلــــسل يـتـكــــرر فــيه
الحــدث نفــسه كل يـــوم. يحكـي لي صــديق،
عن كـابـوس ظل يطـارده كل يـوم، وفيه يـرى
نـفسه سـائقـا لـسيـارته الـصغيـرة ؟رينـو 4؟.
لكـنه يـكتــشف أنه كــان ســائقـــا عنــد صــدام
حــسين. وعـمله كــان نقـل ابنـيه اللــذين مــا
زالا صغيـرين آنـذاك بين القـصر والمـدرسة.

كيف اسمي هذا الشعور؟
منـذ اسـتيقـاظـي صبـاح ذلك الـسـبت، علـى
خبـر إعدام صـدام حسـين، وأنا أشعـر بفراغ
داخلـي مـن نـــوع خـــاص؛ شحـنـــة عـــاطفـيـــة
ضخمـة تـتفكـك في الأعمـاق تـاركـة وراءهـا
فجـوة. أو إذا اقتــربت اكثـر لـوصف حــالتي،

أقول إنها شعور بفقدان الاتجاهات.
كـــان مـن المفـتـــرض ألا يكـــون للـــديكـتـــاتـــور
السـابق أي نفوذ علـى عالمـي الداخلي. فـأنا
تركت العـراق قبل انتزاعه الرئـاسة المطلقة
ـــــــى بـعـــــــد آلاف عـــــــام 1979، وأصـــبـحـــتُ عـل
الأمــــيـــــــــــال عــــن الـعـــــــــــراق. مـع ذلـــك، ظـل
يحـضـرنـي في الأحلام بـطــرق مخـتلفـة. في
بعضهـا يحضـر مبـاشـرة وفي بعضهـا الآخـر
يكـون واقفا وراء الـرسالـة التي تـصلني من

قصة الحلم.
في أحـد الأحلام، شاهـدتُ نفسي عـائدا إلى
بغـــداد، محـــاطـــا بعـــدد كـبـيـــر مـن الأقـــارب
داخل بيت جـدتي. ووسـط مشـاعر الانـبهار
بــــالعـــودة إلــــى العـــالـم الـــذي تجــمعـنــي به
شبكة من خيـوط الذاكرة، تعـود إلى لحظة
الـولادة مرورا بـالطفـولة والمـراهقة وانـتهاء
بـسنـوات الـشبـاب الأولـى. بين هـذه المـراحل
عـــشــــرات الـعلاقــــات والأحــــداث الـــصغـيــــرة
والكـبـيـــرة؛ مـئـــات مـن الاكـتــشـــافـــات الـتـي
صــــاغـت كـيــــانـي. وهــــذا مــــا عـكـــسـه الحلـم
بكثافة خارقـة: حالة جذل واستسلام كامل
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لــــــؤي عــبــــــد الإله

الفنان  هيمت  محمد  علي قاعة المعرض

لوحة من المعرض


